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تستعين برامج التَّعلم المتَّصِل 
بالتكنولوجيا الرقميّة لرِبط 

المتعلمين بكل من الموضوعات 
والدورات التدريبية المعتمدة 

ذات المنفعة كما تربطهم بأقرانهم سواء محليًا أو عالميًا وبشبكة 
الإنترنت والخطاب العالمي وثلّة من المعلمين المتدربين والموجّهين 

والُميَسّرين. وغالبًا ما ينطوي التعلّم الُمتّصِل على التعلّم الُمدمَج 
حيث يتعلم الطلاب من خلال وسائط الإعلام الإلكترونية 

ولكنّهم يُدعمون في الوقت نفسه من خلال التعليم المباشر. 

وتتشكَل منظمة اتّحاد التعلّم الُمتَّصل في الأزمات من 23 
عضوًا بما فيها الجامعات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
الدولية ومقدمي الخدمات التعليمية كما يتشارك في قيادتها 

كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز 
إنزون التابع لجامعة جنيف. وتهدف إلى تعزيز توفير تعليم 
عالِ الجودة ودعمه في سياقات النِّزاع والأزمات والتَّهجير من 
خلال التعلّم الُمتّصِل. وتُركّز منظمة اتّحاد التّعلم المتّصل على 

التشارك بالمعارف والخبرات والأدلّة كما تشدّد على تطوير 

الممارسات الجيدة وضمان المساءلة للطلاب ومجتمعاتهم بُغيَة 
تعزيز الاعتماد على الذات والقدرة على مقاومة الظروف.

ففي عام 2017، نشرت منظمة اتّحاد التّعلم المتّصل دليل 
ل مجموعة ممارسات  الإرشادات التوجيهية للجودة الذي يُفصِّ

واعدة ودروس مستفادة في أربع محاور رئيسيّة هي: 
الوصول إلى التعليم العالي وتصميم مسار التعلّم وبيداغوجيا 

التعلّم المتّصل والدعم الأكاديمي. ويتناول دليل الإرشادات 
التوجيهية كلًا من المحاور السابقة فيما يتعلّق بتقديم التَّعلم 

المتّصل في حالات الطوارئ والأزمات وذلك بتقديم أمثلة 
ملموسة من برامج أعضاء منظمة اتّحاد التعلّم المتّصل. 

وتنوي منظمة اتّحاد التّعلم المتّصل إصدار نسخة رقمية من 
دليل الإرشادات التوجيهية في أواخر عام 2019 إذ سيحتوي 

على وظيفة إضافية تتيح للمنظمات تحميل محتواها الخاص.

يمكنك الوصول إلى دليل الإرشادات التوجيهية وغيره من الإصدارات 
 على الرابط التالي
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التَّعلُّم المتَّصل: مستقبل التَّعلُّيم العالي؟
هناء آدم الغالي وإيما غصن 

ينبغي لمؤسسات التَّعلُّيم العالي في لبنان أن تراعي قدرة التَّعلُّم الُمتَّصل في تحسين الوصول إلى التَّعليم 
العالي لشباب اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف. 

يستضيف لبنان نحو 1.1 مليوناً من اللاجئين السوريين كثير منهم 
من الشباب ممّن هم في سن الجامعة ويكافحون من أجل إكمال 
السوريين  بعض  يتمكّن  ذلك،  ومع  التَّهجير.1  وضع  في  تعليمهم 
الشباب  عدد  بلغ  إذ  العالي:  التعليم  إلى  الوصول  من  الشباب 
في  طالباً  و315  آلاف  سبعة  العالي  التعليم  بمؤسسات  الملتحقين 
العام الدراسي 2017-2018 في لبنان بزيادة قدرها 20 بالمائة منذ 
أسباب  لعدة  الزيادة  تلك  وترجع   .2015-2014 الدراسي  العام 
منها زيادة توافر المنح الدراسية بالإضافة إلى توافّر وسائط بديلة 
إلى  المتَّصل’  ‘التعليم  ويشير  الُمتَّصل.  التعليم  بينها  من  للتعليم 
التي  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  الطلاب  تعليم 
تسمح للتعليم أن يكون أكثر مرونة إذ لا يصبح محصوراً بزمان ولا 
مكان محددة على عكس التَّعليم العالي التقليدي.2 كما تمكّن هذه 
الطريقة التعليم ليكون أكثر تفاعليّة وتساعد على توفير الوصول 
العالم  من  مختلفة  أجزاء  في  الطلاب  من  أكبر  لعدد  التعليم  إلى 

بتكلفة منخفضة.3 

وتستفيد الجامعات اللبنانية أصلًا من التعليم الُميَسرَّ على الإنترنت 
في مقرراتها التعليمية، لكنَّها بدأت بالتوجه نحو التعليم ‘الُمدمَج’ 
الإنترنت  والتعليم على  التقليدي  التعليم  بالدمج بين  يُعنَى  الذي 

يعيشون  الذين  والطلاب  السوريين  اللاجئين  إلى  للوصول  وذلك 
في الأجزاء النائية من لبنان وفي الخارج بالإضافة إلى تقديم بعض 
جُمِعَت  التي  المعلومات  وتُظهِر  بالكامل.  الإنترنت  المقررات على 
العالي  التعليم  أن مؤسسات  لبنان  في  الُمتَّصل  التعليم  عن  مؤخراً 
عادة ما تستخدم ثلاثة أنواع من التعليم الُمتَّصل بما فيها التعليم 
يركز  الذي  والتجسير  بالكامل  الإنترنت  عبر  والتعليم  الُمدمَج 
الافتراضية  التعليم  طرق  تتضمن  أن  اللغة.4ويمكن  تعليم  على 
مؤتمرات  مثل  والطلاب  الُموَجّه  بين  الآني  للتفاعل  المستخدمة 
الآني  التفاعل غير  أو  الإنترنت  عبر  المباشرة  المحادثات  أو  الفيديو 
التعلّم من خلال المحاضرات  أو  المناقشة  النشر في منتديات  مثل 
لة بالفيديو. كما يسهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعية  الُمسجَّ
الرسمي  غير  التفاعل  بتسهيل  الإنترنت  المنصات على  من  وغيرها 
بين الطلاب وأقرانهم والطلاب وموجهيهم مما يعمل على تكملة 

تعلّمهم الرسميّ.

العوائق التي تحول دون التعليم الُمتّصل
ظهرت  لذا  للبنان،  بالنسبة  جديدة  الُمتَّصل  التعليم  برامج  تُعدّ 
مجموعة من العوائق الهيكيلية والتربوية والفنية التي تحول دون 

تطبيقها. 
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وتتمثّــل أُولى العوائــق الهيكليــة بعــدم وجــود سياســات 
الآن.  حتــى  لبنــان  في  الإنترنــت  عــبر  بالتعليــم  تعــترف 
مــشروع  أصــدرت  العــالي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أنّ  إلا 
قانــون في مايو/أيــار مــن عــام 2016 يهــدف إلى تحديــد 
ــمي  ــالي الرس ــم الع ــج التعلي ــم برام ــراءات تقدي شروط وإج
ــة بمــا فيهــا التعليــم الُمتَّصــل.  مــن خــلال طــرق غــير تقليديّ
ويعكــس مــشروع القانــون هــذا إصرار الــوزارة عــلى ضرورة 
المحافظــة عــلى الجــودة في التعليــم عــبر الإنترنــت كــما يحــدد 
شروط معينــة بمــا فيهــا فريــق ضــمان الجــودة لأي منظمــة 
ــة.  ــير التقليدي ــم غ ــج التعلي ــم برام ــوي تقدي ــة تن أو مؤسس

ومــن العوائــق الهيكليــة الأخــرى محدوديــة الوعــي والنظــرة 
ــا  ــاً م ــت. وغالب ــبر الإنترن ــم ع الســلبية الشــعبية تجــاه التعلّ
يعنــي قصــور الوعــي أنّ النــاس يشــكّون بفائــدة وأثــر برامــج 
ــن  ــه يمك ــاس أن ــن الن ــد م ــن العدي ــل إذ يؤم ــم الُمتَّص التعلي
للتكنولوجيــا أن تكــون مفيــدة باعتبارهــا أداة داعمــة لتعزيــز 
التعلّــم والتعليــم وليــس كوســيلة أساســية وحصريّــة لتقديــم 
ــين  ــة إلى مجتمعــات اللاجئ ــة الثقافي ــدّ المقاوم ــم. وتمت التعلي
الســوريين أيضــاً، فعــلى ســبيل المثــال، ترفــض اللاجئــات 
الســوريّات الظهــور عــلى الكامــيرا في مؤتمــرات الفيديــو نظــراً 

ــاً.  لأنَّ هــذه الممارســة غــير مقبولــة ثقافيّ

ــة أيضــاً تشــتمل  بالإضافــة إلى ذلــك، ظهــرت عوائــق تعليمي
عــلى التحديــات التــي تســبّبت بهــا البيروقراطيّــة المؤسســيّة 
ــوارد فضــلًا عــن  ــؤدي إلى تأخــير الحصــول عــلى الم ــي ت والت
ــل  ــم الُمتّصِ ــج التعلي ــم برام ــتقلالية في تصمي ــة الاس محدودي
وتقديمهــا. كــما تمتلــك الهيئــة التدريســية مهــارات محــدودة 
في تدريــس مقــررات التعليــم الُمتَّصِــل فضــلًا عــن أنهــم 
يكافحــون مــن أجــل دعــم طلابهــم عــبر الإنترنــت. ونتيجــة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  العديــد  يــزال  لا  لذلــك، 
يفضلــون التعليــم وجهــاً لوجــه عــلى تدريــس المقــررات 
عــبر الإنترنــت. ومــع أنَّ كثــيراً مــن الطــلاب مــا لم يكــن 
جميعهــم يمتلكــون هواتــف ذكيــة إلا أنّ بعضهــم يفتقــرون 
إلى مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات اللازمــة مــن 
ــاً  ــم عائق ــدّ التقيي ــررات. ويع ــل هــذه المق ــة مث أجــل متابع
آخــراً، إذ تفتقــر الكثــير مــن المؤسســات إلى وســائل معتمــدة 

ــل.  ــم الُمتَّصِ ــم التعلي لتقيي

وأخــيراً، تمثــل العوائــق التكنولوجيــة مثــل الاتصــال البطــيء 
ــا ونقــص  ــوق فيه ــاء غــير الموث ــدادات الكهرب ــت وإم بالإنترن
ــة  ــاء الهيئ ــادة وأعض ــن الق ــكل م ــيراً ل ــاً كب ــدات إحباط المع
التدريســية والطــلاب المشــاركين في برامــج التعليــم الُمتَّصِــل.

الفرص 
م كثــير مــن البرامــج وخاصــة تلــك التــي توفرهــا المنظــمات  تُقَــدَّ
ــة  ــاً أو بتكلف ــة مجان ــة والدولي ــة والوطني ــة المحلي غــير الحكومي
ــك، تبــدو المهــارات التــي توفرهــا  ــاء ذل منخفضــة جــداً. وفي أثن
المؤسســات التعليميــة في لبنــان والتــي تقــدم برامجــاً أكــثر 
ــما  ــوم. ك ــل الي ــوق العم ــات س ــن متطلب ــة ع ــة منفصل تقليديّ
يتجاهــل بنــد حجــم واحــد يناســب الجميــع الاســتخدام المتزايــد 
للتكنولوجيــا ونمــو الاقتصــاد الرقمــيّ. وتبعــاً لذلــك، ثمــة حاجــة 
ــن  ــدولي م ــاون ال ــن التع ــد م ــب المزي ــة إلى جان ــز التوعي لتعزي
أجــل العمــل عــلى وضــع سياســات تعليميــة محليــة أكــثر مرونــة 
يمكنهــا اســتيعاب التطــورات الاقتصاديــة مــن خــلال التحســينات 
والتعديــلات في التعليــم العــالي. ونقــترح أن تكــون الجهــود 
التعاونيــة بقيــادة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي بالتعــاون 
ــة وغيرهــا مــن  ــة والدولي ــم العــالي المحلي مــع مؤسســات التعلي
المنظــمات الدوليــة ذات الخــبرة المناســبة إذ تُعَــدّ فُــرصَ التعليــم 
ــن  ــك الذي ــاً لأولئ ــم خصوص ــة التعلّ ــدّم فرص ــل أدوات تق الُمتَّصِ
ــن  ــدي ســواء م ــم التقلي ــن أجــل الوصــول إلى التعلي ــون م يعان

ــتضيفة.  ــدان الُمس ــن البل ــباب م ــين أو الش اللاجئ
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